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مؤخــراً، صــرح كيانــوش جاهانبــور، المتحــدث باســم وزارة الصحــة الإيرانيــة فــي تغريــدة علــى 
حســابه بموقــع التدوينــات القصيــرة »تويتــر«، بــأن 50 شــخصاً فــي المتوســط يصابــون 
بالفيــروس فــي إيــران كلّ ســاعةٍ تقريبــاً، وأن معــدّل الوفيــات هــو شــخص واحــد كلّ 10 

دقائــق، أو 6 أشــخاص فــي الســاعة.

الصحــة  مســئولي  قبــل  مــن  ســابقةً  تحذيــراتٍ  الواقعــي  التصريــح  هــذا  عكــس  وقــد 
الإيرانييــن، بــأن العــدد الحقيقــي للإصابــات والوفيــات الناجمــة عــن فيــروس كورونــا أعلــى 

بالتأكيــد ممــا تعتــرف بــه الحكومــة، بحســب مجلــة »فوريــن بوليســي« الأمريكيــة.

وأكــد ريــك برينــان، مديــر قســم الطــوارئ بمنظمــة الصحــة العالميــة الــذي زار إيــران مؤخــراً، 
فــي 17 مــارس الجــاري، أن العــدد الإجمالــي الفعلــي لضحايــا فيــروس كورونــا فــي إيــران 

قــد يكــون أعلــى بمعــدل خمســة أضعــاف الإحصــاءات الرســمية.

تشــير الإحصائيــات الرســمية الصــادرة عــن وزارة الصحــة الإيرانيــة بشــأن وبــاء كورونــا المســتجد )كوفيــد-19( 
إلــى إصابــة 23,049 ألــف شــخص، وتســجيل 1812 حالــة وفــاة فــي جميــع أنحــاء البــلاد حتــى 23 مــارس 
الجــاري، وهــي حصيلــة بشــعة بمــا فيــه الكفايــة، ولكــن هنــاك أســباباً تجعلنــا نعتقــد أن الأرقــام الحقيقيــة 

أعلــى بكثيــر.

تمهيد..*

Foreign Policy المصدر: مجلة فورين بوليسي *

https://foreignpolicy.com/202024/03//how-iran-botched-coronavirus-pandemic-response/

3

www.alqarar.sa @alqarar_sa



معالجة فاشلة لأزمة كورونا 
لا جــدال فــي أن إيــران، التــي يبلــغ عــدد ســكانها حوالــي 83 مليــون نســمة، هــي واحــدة 
ــر تســاؤلًا حــول الســبب الــذي جعــل الأزمــة تكتســب هــذه  ــاء، وهــو مــا يثي ــؤر الوب مــن ب
الأبعــاد الضخمــة فــي إيــران، والــذي تتلخّــص إجابتــه فــي المعالجــة الفاشــلة مــن جانــب 

ــاء، والتــي بــدأت تفاصيلهــا تظهــر الآن فقــط. طهــران لاحتــواء الوب

هنــاك مؤشــرات متزايــدة علــى أن الحكومــة الإيرانيــة كانــت علــى علــم بتفشّــي الوبــاء 
حتــى عندمــا تجنّبــت فعــلَ أيّ شــيء لوقفــه، أو حتــى إحاطــة الجماهيــر بوجــوده، وجمــع 

ــر الحكومــة بيــن مزيــج مــن الاســتهتار والإيديولوجيــة الدينيــة. تقدي

استمرار رحلات الطيران مع بكين رغم
تفشّي الفيروس بالصين

مــع بــدء انتشــار فيــروس كورونــا رســمياً فــي الصيــن فــي ينايــر الماضــي، وارتفــاع حصيلــة 
الوفيــات، لــم يتّخــذ المســئولون الإيرانيــون قــراراً لوقــف الســفر بيــن البلديــن، فــي محاولــةٍ 

علــى مــا يبــدو للحفــاظ علــى علاقــاتٍ دبلوماســية قويــة.

وفــي مقابلــة إعلاميــة فــي 4 فبرايــر الماضــي، اشــتكى 
عــن  البرلمــان  فــي  بــارز  عضــو  وهــو  بارســائي،  بهــرام 
مقاطعــة شــيراز، مــن أنــه علــى الرغــم مــن قــرار الحكومة 
فــي 31 ينايــر بتعليــق جميــع الرحــلات الجويــة الإيرانيــة 
الطيــران  شــركات  بعــض  فــإن  الصيــن،  إلــى  المتّجهــة 
الإيرانيــة لــم تســتمرّ فقــط فــي العمــل كالمعتــاد، ولكــن 

أيضــاً ســاعدت فــي نقــل الــركاب المتجهيــن إلــى الصيــن مــن البلــدان الأخــرى.

وأضــاف بارســائي أنــه حتــى تركيــا ألغــت جميــع الرحــلات الجويــة مــع الصيــن حرصــاً علــى 
حيــاة مواطنيهــا، علــى الرغــم مــن شــدة اعتمــاد اقتصادهــا علــى الســياحة، بمــا فــي ذلــك 

الســياح الصينييــن.

ومــع ذلــك، اســتمرت شــركة »ماهــان إيــر« للطيــران فــي رحلاتهــا بيــن طهــران وبكيــن حتــى 
أواخــر 23 فبرايــر.

وفــي 19 فبرايــر، أكــدت الحكومــة الإيرانيــة وفــاة شــخصين بكورونــا فــي مدينــة قُــم، التــي 

أول اعتراف..
رسمي إيراني بتفشي كورونا جاء إعلاناً 

عن وفيات وليس إصابات.
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ــه مــن  ــراء الصحــة العامــة الدوليــون أن يبلــغ عــدد ســكانها 1.2 مليــون نســمة، ووجــد خب
الغريــب أن أول اعتــراف رســمي مــن إيــران بتفشــي الفيــروس جــاء فــي شــكل إعــلان عــن 
وفيــات وليــس إصابــات، والتــي يجــب أن تكــون مرحلــة ســابقة بالضــرورة، وهــو مــا يشــير 
إلــى أن الفيــروس ربمــا يكــون قــد انتشــر بالفعــل علــى نطــاق واســع فــي وقــت الإعــلان 

الرســمي، وأن المســئولين الإيرانييــن ربمــا عرفــوا ذلــك.

سلامة المُرشد خامنئي مُقدّمة على مصلحة
الشعب الإيراني

ــر، أي قبــل  ومــا يُضفــي مزيــداً مــن المصداقيــة علــى تلــك النظريــة، أنــه فــي 15 فبراي
أربعــة أيــام مــن إعــلان إيــران رســمياً عــن أول وجــود لفيــروس كورونــا، عقــد المرشــد 

الأعلــى علــي خامنئــي اجتماعــاً اعتياديــاً مــع مجموعــة 
الســنوات  عكــس  علــى  ولكــن  الديــن،  علمــاء  مــن 
خامنئــي  مــن  بالاقتــراب  لهــم  يُســمَح  لــم  الماضيــة 

وتقبيــلِ يــده.

وصــرّح ناريمــان باناهــي، الــذي حضــر الاجتمــاع، فــي 
وقــت لاحــق، بــأن عــدم تقبيــل الحضــور ليــد المرشــد كان للحفــاظ علــى ســلامته، وأنهــا 

– أي ســلامته - واجــب عليهــم.

وهكــذا، بينمــا كانــت الحكومــة الإيرانيــة تهتمّ بحياة المرشــد خامنئــي، وتتخذ احتياطاتٍ 
إضافيــةً لحمايتــه مــن فيــروس كورونــا فــي منتصــف فبرايــر، تغاضــت عــن العنايــة بحيــاة 
83 مليــون إيرانــي، وأعطــت الأولويــة لشــراكتها مــع الصيــن علــى حســاب الصحــة العامة 

للشــعب الإيراني.

وفــي 24 فبرايــر، أفــاد محمــد حســين بحرينــي، رئيــس جامعــة مشــهد للعلــوم الطبيــة، 
فــي مقابلــة مــع وكالــة أنبــاء الطــلاب الإيرانيــة الحكوميــة، بوجــود مــا يقــرب مــن 700 
طالــب صينــي فــي حــوزات قُــم الدينيــة، مــا مَهّــد الطريــقَ لنشــر الفيــروس فــي جميــع 
أنحــاء إيــران، وتــم حــذف المقابلــة بعــد وقــتٍ قصيــر مــن نشــرها، وتَنصّلــت منهــا وســائلُ 

الإعــلام المرتبطــة بالدولــة فــي وقــتٍ لاحــق.

وفــي نفــس اليــوم، استَشْــهَد أحمــد عمرابــادي فرحانــي عضــوُ البرلمــان، بتصريحــاتِ 
بحرينــي، وقــال إن الوفيــات الأولــى المرتبطــة بكورونــا فــي قُــم وقعــت فــي 13 فبرايــر، 

أي قبــل 6 أيــام مــن الإعــلان الحكومــي الرســمي.

إجراءات..
سلامة خامنئي من عدوى كورونا 
سبقت الإعلان عن الوباء بـ 4 أيام!
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الاحتفاظ بعلاقات متميّزة مع الصين
كان صــراع طهــران مــن أجــل الحفــاظ علــى علاقــات جيــدة مــع بكيــن، علــى الرغــم مــن 
التهديــد الوشــيك للفيــروس، مدفوعــاً جزئيــاً بحملــة الضغــوط الأمريكيــة القصــوى، والتــي 
بدأتهــا إدارة ترامــب فــي عــام 2018 بعــد إلغــاء الاتفــاق النــووي الإيرانــي، وإعــادة فــرض 
ــاتٍ شــاملة ضــد الاقتصــاد الإيرانــي، والتــي جعلــت طهــران تعتمــد بشــكل حاســم  عقوب

علــى الاســتثمار والمســاعدة الصينيــة.

وبالإضافــة إلــى مشــتريات النفــط الخــام الإيرانــي، تقــوم الصيــن ببنــاءِ مســارِ قطــارٍ فائــق 
ــار دولار، ومحطــةٍ للطاقــة الشمســية بالقــرب مــن قُــم، وذلــك  الســرعة بقيمــة 2.7 ملي

مــن بيــن مشــاريع أخــرى.

ومــع ذلــك، فــإن إهمــال إيــران للتهديــد الهائــل الــذي يُشــكّله الفيــروس علــى الصحــة 
العامــة، ينبــع أيضــاً مــن عــدم إلمامهــا الجوهــري بطبيعــة هــذا الخطــر، فالفيــروس ليــس 
ثــورةً محليــة أو تدخــلًا أجنبيــاً يهــدف إلــى تغييــر النظــام، ولكنــه خطــر زاحــف غيــرُ مرئــي ضــدّ 

المجتمــع بأكملــه، ويَتطلّــب اســتجابةً تتمحــور حــول العِلْــم.

صُنــع  فــي  الصارمــة  التجريبيــة  الأســاليب  كبيــر هــذه  حَــدّ  إلــى  تجاهلــت طهــران  وقــد 
الصواريــخ فــي  النوويــة، وبرامــج  برامجهــا  حــالات محــدّدة مثــل  باســتثناء  السياســات، 

الأخيــرة. الآونــة 

ــد علــى محمــل الجــدّ، فــي ارتفــاع عــدد  ــى الفشــلُ المنهجــي فــي أخــذ التهدي وقــد تجلّ
الوفيــات نســبياً بيــن الشــخصيات الحكوميــة المؤثّــرة، بمــا فــي ذلــك داخــل قيــادة الحــرس 
الثــوري، ومــن بيــن الوفيــات الجنــرال ناصــر شــعباني، وهــو قائــد كبيــر بالحــرس الثــوري كان 
مســئولًا عــن الأمــن فــي العاصمــة، كمــا أودى الفيــروس بحيــاة محمــد ميــر محمــدي، 

عضــوِ مجلــس تشــخيص مصلحــة النظــام.
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اعتبارات سياسية ودينية تُعيق
مكافحة كورونا

ســبب آخــر جعــل إيــران تتلــكأ فــي التعامــل مــع فيــروس كورونــا، هــو أنهــا لا تريــد عرقلــة 
ترتيبــات الانتخابــات البرلمانيــة فــي 21 فبرايــر، إذ كان لــدى الحكومــة بالفعــل مخــاوف 
مــن انخفــاض نســبة الإقبــال بســبب الاضطرابــات السياســية فــي الأشــهر الســابقة، حيــث 
القمــع الوحشــي للاحتجاجــات التــي شــملت أنحــاء البــلاد ضــد ارتفــاع أســعار الوقــود، 
والــذي أقرتــه الحكومــة فــي نوفمبــر 2019، بالإضافــة إلــى إســقاط طائــرة ركاب عــن 
أيضــاً لالتــزام  ينايــر، وأدى ذلــك  176 شــخصاً فــي  طريــق »الخطــأ« كان علــى متنهــا 
الصمــت حــول انتشــار كورونــا بيــن القــادة الإيرانييــن، خشــية أن يُشــجّع علــى زيــادة حركــة 

الاحتجاجــات.

وعندمــا اتخــذت إيــران أخيــراً سلســلة إجــراءات لاحتــواء انتشــار الفيــروس، أعاقــت السياســة 
الداخليــة والإيديولوجيــة الدينيــة فاعليتهــا.

ــروس  ــة ومكافحــة في وقــد أَسّســت إدارة الرئيــس الإيرانــي حســن روحانــي مركــزاً للوقاي
ــر، عقــب قــرارٍ مــن المجلــس الأعلــى للأمــن القومــي حظــي بتأييــد  ــا« فــي فبراي »كورون

خامنئــي.

وعلــى الرغــم مــن جميــع الجهــود المبذولــة للحــدّ مــن 
تفشّــي المــرض، قــاوم المركــز تدابيــرَ الحجــر الصحي منذ 
البدايــة، وفــي مؤتمــر صحفــي عُقــد فــي 24 فبرايــر، 
عــارض نائــبُ وزيــر الصحــة الإيرانــي، إيــراج حريــري، بشــكل 
الــذي  النطــاق  واســع  الصحــي  الحجــر  نمــط  علنــي، 
فرضتــه الصيــن، مشــدداً علــى أن »الحَجْــر الصحــي يعــود 
إلــى الفتــرة مــا قبــل الحــرب العالميــة الأولــى، بســبب 

ــر راضيــن عــن الحجــر الصحــي«. ــرا، وحتــى الصينييــن غي أمــراض مثــل الطاعــون والكولي

ومــن المفارقــات أن حريــري، كان يدلــي بتصريحاتــه وهــو يَتصبّــب عرقــاً بغــزارة ويَســعل 
بشــكل متكــرر، وقــد أثبتــت الاختبــارات لاحقــاً أنــه مصــاب بكورونــا.

مــن ناحيــةٍ أخــرى، أمــر خامنئــي الجيــش الإيرانــي بالمشــاركة فــي جهــود الدولــة لمكافحــة 
الوبــاء، واقتــرح الجنــرال محمــد باقــري، رئيــس أركان القــوات المســلحة، مجموعــةً مــن 
مــارس،   13 فــي  الأزمــة  لبحــث  الجيــش  اجتمــاع عقــده  أول  فــي  الوقائيــة  الإجــراءات 
وتضمّنــت برنامــج مراقبــةٍ وطنيــاً لتحديــد المصابيــن ومَــن يُشــتَبه فــي إصابتهــم، وتزويــد 
الجيــش بألــف عيــادة مُتنقّلــة وثابتــة للفحــص، وتنظيــم حملــة وطنيــة »لإزالــة الزحــام مــن 

المتاجــر والشــوارع والطــرق«.

التزامات..
إيديولوجية وسياسية حالت دون 

التعامل الصحيح مع الأزمة، كإغلاق 
المزارات الدينية - مثلًا -.
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ومــع ذلــك، لــم يَلْــقَ الاقتــراحُ آذانــاً صاغيــة بيــن القــادة العســكريين والمســئولين الآخريــن، 
الذيــن تَجنّبــوا الحجــر الصحــي والإغــلاق خوفــاً مــن التداعيــات الاقتصاديــة.

إن الالتزامــات الإيديولوجيــة والدينيــة بيــن بعــض المســئولين الحكومييــن وأطــراف أخــرى 
داخــل المجتمــع، تدخلــت بوضــوح فــي التعامــل مــع تلــك الأزمــة الصحيــة، خاصــة مــا يتصــل 

منهــا بخطــط إغــلاق المواقــع الدينيــة التــي تجــذب عــادةً حشــوداً كبيــرة.

وفــي 22 فبرايــر، أي بعــد ثلاثــة أيــام مــن الإعــلان الرســمي عــن الوفيــات الناجمــة عــن 
فيــروس كورونــا فــي قُــم، ألقــى آيــة اللــه محمد صعيــدي، خطبة الجمعــة، معلناً معارضته 

إغــلاقَ ضريــح »فاطمــة المعصومــة«، واصفــاً نيــة الإغــلاق بأنهــا »مؤامــرة«.

إيران تهدر الفرص..
وأسابيع صعبة بانتظارها

بشكل عام، أهدرت إيران فرصاً متعدّدة للتعامل مع أسوأ 
أزمة للصحة العامة في تاريخها، أولًا من خلال الفشل في 
معالجتها بشكل واضح عندما دخل الفيروس إلى أراضيها، 

وبعد ذلك من خلال تجاهل المقترحات المستندة إلى 
الخبرات لاحتواء انتشار الفيروس.

وكان آخر تصريح لخامنئي في رسالته للعام الفارسي 
الجديد في 22 مارس الجاري، أن »الفيروس ربما أنتجته 

الولايات المتحدة، وتم تصميمه خصيصاً للجينات الإيرانية« 
وهو تصريح لا يُبشّر بالخير بالنسبة لجهود إدارة الأزمة في 

إيران خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
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